
ا( هَ قُ زْ لَى اللَّهِ رِ لا عَ لْأَرْضِ إِ ي ا ابَّةٍ فِ نْ دَ ا مِ مَ 118138 - تفسير قوله تعالى: )وَ

السؤال

ا( وهذا يعني أنه سبحانه ألزم نفسه بنفسه إطعام كل ما هَ قُ زْ لَى اللَّهِ رِ ضِ إِلا عَ لْأَرْ ي ا ابَّةٍ فِ نْ دَ ا مِ مَ قال الله تعالى : )وَ
يدب على هذه الأرض من إنسان أو حيوان أو حشرات إلخ ، فبماذا نفسر المجاعة التي تجتاح بعض بلدان قارة

أفريقيا وغيرها؟

الإجابة المفصلة

دِّر الله سبحانه من الكوارث والمجاعات لا تضر إلا من قَ “الآية على ظاهرها ، وما يُ
تم أجله ، وانقطع رزقه ، أما من كان قد بقي له حياة أو رزق فإن الله يسوق له رزقه

قِ اللَّهَ تَّ نْ يَ مَ من طرق كثيرة ، قد يعلمها وقد لا يعلمها ، لقوله سبحانه : )وَ
( وقوله : بُ سِ تَ حْ ثُ لا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ ا * وَ جً رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ يَ

ا هَ قُ زُ رْ ا اللَّهُ يَ هَ قَ زْ لُ رِ مِ ابَّةٍ لا تَحْ نْ دَ نْ مِ أَيِّ كَ )وَ
( ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : )لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها مْ اكُ يَّ إِ وَ

وأجلها( .

وقد
يعاقب الإنسان بالفقر وحرمان الرزق لأسباب فعلها من كسل وتعطيل للأسباب التي يقدر

ا عليها ، أو لفعله المعاصي التي نهاه الله عنها ، كما قال الله سبحانه : )مَ
نْ مِ ئَةٍ فَ يِّ نْ سَ ابَكَ مِ ا أَصَ مَ نَ اللَّهِ وَ مِ نَةٍ فَ سَ نْ حَ ابَكَ مِ أَصَ

تْ بَ ا كَسَ مَ بِ ةٍ فَ يبَ صِ نْ مُ مْ مِ ابَكُ ا أَصَ مَ (. وقال عز وجل : )وَ كَ سِ نَفْ
( ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يرٍ ثِ نْ كَ و عَ فُ عْ يَ مْ وَ يكُ دِ أَيْ

)إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه( رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد
جيد .

وقد
يبتلى العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب لاختبار شكره وصبره لقول الله سبحانه

نَ نَقْصٍ مِ وعِ وَ الْجُ فِ وَ وْ نَ الْخَ ءٍ مِ يْ مْ بِشَ نَّكُ لُوَ لَنَبْ : )وَ
ينَ ينَ الَّذِ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ رَ مَ الثَّ سِ وَ لْأَنْفُ ا الِ وَ وَ لْأَمْ ا

هِ لَيْ نَّا إِ إِ نَّا لِلَّهِ وَ الُوا إِ ةٌ قَ يبَ صِ مْ مُ هُ ابَتْ ا أَصَ إِذَ
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ئَاتِ يِّ السَّ نَاتِ وَ سَ مْ بِالْحَ نَاهُ بَلَوْ ( وقوله عز وجل : )وَ ونَ عُ اجِ رَ
( والمراد بالحسنات في هذه الآية : النعم ، وبالسيئات : ونَ عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ لَعَ

المصائب . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : )عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ،
إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وليس ذلك

لأحد إلا للمؤمن( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وبالله التوفيق” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” )24/241( .
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